مالا 
حاو - عه 
أهل هذه القرية أخذوا البدي ل للطاعة وهو الفسق والمعصية ٠‏ فلم| أمرهم نفسةوا ماذا 
ايصلع بهم ؟ هر سبحانه يدمرهم تدميرا . فإن كان فى الكونيات فلا أحد من خلن 
الله مكلف فى الكونيات , أما أمره الثان فى اتباع المنبج فلنا أن نفهم أنه الاختيار . 


وهكذا نعلم ونفهم معنى هذه الآية لتلتقى مع الآية النى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : أى وإذا أردنا أن نهلك قرية أنزلنا منيجأ لها فأكابرها كانوا أسوة المسقوا 
فيها بعدم إطاعة منهج الله فحق عليها القول ندمرناها تدميرا . وكذلك - أيضاً - 
نفهم قوله الحق : « وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ٠‏ لآن المكر إنما يريد به 
الماكر أن من طريق ملتر لأنه ضعيف لا يمكن أن يواجه الحقائق . وهذه 
الحقائق تستقبلها الفطرة السليمة .. وهو يريد تزييف المسألة على هذه الفطرة لذلك 
يلترى . ولثل هذا الماكر نقوا لنفسك خيراً عاجلا وشهوة 
موقوئة ‏ ولكنك إن استحضرت العقوية التى تنشأ من هذا الأمر بالنسبة 
لك وكذلك عقوبتك على انك أضللت الآخرين لرأيت كيف يأنى الشر. 


« ونا كرون إلا يأنفسوم وما عرو 4 














١‏ من الآية 10 سورة الأتمام) 
أى لا يعلمون . لأخهم لا يوازنون الأمورر بدقة تؤدى إلى التفع الحتيقى 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1 
رِسَالكَهَ صب ادن لُحرئوأ صَمَارْعِندٌ 


وعدت ريما بكرن © جه 


ركان الآبة الى أرسلها الله مع رسوله وهى القرآن لبت لهم صدقه فى البلاغ عن 





أرض ينبوعا 








كَفَا ار نى بالل رَالملائكة قبيلاً 69 ا[سورة الاسراء ] 
هم لايريدون أن يؤمنوا بل إنهم يدخلون فى اللجاج » والتماس سبل الغرار من 


الإيمان؛ لذلك تهد أن كل المسجج التى وفوا بها أمام دعوة الرسولهى 
أكاذيب ؛فقالوا إنه ساحر يفرق بين ا مرء وزوجه» ربين الولد وأبيهء ويدخل بها جاء به 
- ويزعم أنه من عند الله - الفتئة فى الأسرة الواحدة. 

الكن اذا لم يتساءلوا :مادام قد سحر غيرنا فلماذا لم يسحرنا؟ . وهل تأبواهم 
على السحر؟ . وهل للمسحرر رغبة أو خيار مع الساحر؟ . إنهم فى ذلك كاذبرن 

ثم قالوا إن الرسول ته شاعر . ولو أن أحداً غيرهم قال مثل هذا الكلام لكان 
مقبولا لأنه يجهل رسول الله , ولأنه ليس من قوم هم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل 
ببان» إنهم يعرفون الشعرء والنثر؛ والخطابة والكتابة . فلو كان هذا الأمر من غيرهم 
لكان القول مققبولاً؛ ولذلك تمد منهم من تصفر نفسه يقول : والله ماهو بقول كاهن 
ولا بقول شاعر . ويطلب الحق منهم آلا يقولوا رأيا جماهيريا؛ ففى الرأى ابجماهيرى 
يختلط ويلتبس الحق بالباطل . بل كان يطلب منهم أن يكون الكلام محدداً بحيث 
تنسب كل كلمة إلى قائلها فبقول الحق: 

فنا امم دأ ماله وف روا نياكم د 
جل .. © » تسسا 

أى لا تأتواافى أثناء هياج الناس وتتهمراالر سول لله بالجدون؛ لأن 
قولكم فى الهياج الجماهيرى غير محسوب على أحد لكن المطلوب أن تقومرا لله 











يقولان : هيا بنا نستعرض أمر هذا الرسول ونرى 
أهر ساحر ؟ أهو شاعر؟ فين الاثنين لا يضيع الحق أبداً 
بناقش الآخر, وحين يجلس اثنان للنقاش ٠‏ إذا انهزم منبما واحد أمام 
الآخر لا يُفضح أمام الغيرء لكن حين اقش ثلاثة أو أربعة فكل منهم بخاف أن 
ينهزم أمام غيره ٠‏ ونجد كل واحد يدافع عن نفسه . ولذلك حين بجلس إثنان معاً 
البتناقشا , بيبحثا أى أمر لا يخشى أحدهما الخزيمة ٠‏ لذلك يأق الأمر من الله أن يقوموا 
لله مثتى أو فرادى . ويتذكر كل واحد متهم أمر هذا الرسول : أهو مجنرن ؟ . 











إن أفعال المجنون وأعماله تكون متقطعة غير مستقيمة ومحمد على خلق عظيم . 
وهل يقال للمجنون : إنه على خلق عظيم ؟ ؛ لأن الإنسان منا لا يعرف كيف 
سيقابله المجنون » أيضربه ٠‏ أيشتمه , له ملابسه ؟ . أمَا الخلق العظيم 
فمعناه الخلق الضبوط بالقيم . وخلق رسرل صلى الله عليه وسلم مضبوط بالقيم 
حتى صار ملكة وليس أمراً افتعاليًا . ن يقول الناس عن إنسان إن خلقه الكرم أى 
قد تأصلت فيه صفة الكرم تأصلاا بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر 
وسهولة ٠‏ والصفة حين ترسخ فى النفس تصير هى الخلى وتصدر عن النفس الاقمال 
بيسر وسهولة . وفى أعمال المعاق نسميها خلقاً ٠‏ وفى أعمال المادة نسميها آلية . 








وكلنا بعرف أن الإنسان إن أراد أن يتعلم قيادة سيارة فهو ينعلم الافعال التى تؤدى 
إلى سير السيارة حتى يكتسب المهارة ويؤديها بيسر وبدون صعوبة . وكذلك الشأن فى 
الخلق حين تصدر عنه الأفعال بدُرية ومهارة ٠‏ ونجد ‏ على سبيل المثال - من يتعلم 
الفقه . فيسأله إنسان عن الحكم فى الأمر المعين . فيستعرص الأمر من كل أوجهه فى 
وقت طويل » لكن من يتدرب'يصبح الفقه بالنسبة إليه ملكة : فلا بتعب فى استنباط 
الحكم . كذلك الخلق . 





ويرضح لحم الحن : أنتم تفولون عن الرسول : إنه مجنون ٠‏ فاجلسوا مثنى منتى 
أو فرادى وادرسوا تصرفاته ستجدون أنها تصرفات منطقية مبنية عل خلق كامل 
مكتمل . وهو سلوك يختلف بالتأكيد عن سلوك المجنون ؛ لان المجنون لا ضابط له 
فى حركاته ولافى سكتاته ولافيها يأق ولافيها يدع . وكذلك لايمكن أن يكون 
شاعرا ؛ لانكم أنتم أهل شعر . وكذلك ليس بكاهن ؛ فالكهنة قد يستبدلون بآيات 





لفل 


حبحص ح وحصت ,حت مص توصت و صن الث 
قليلاء وهو الذى أعلن لكم رفض املك والثروة وا الكنهم قالوا : 
رجاهم آنة لوا فى ومن حى نؤتئ مثل ما أوتى رُسْل لله .. 9©» 


[سررة الأنعام ] 





الله 








وقد حدث الوليد بن المغيرة نفسه بذلك» وكان من ناحية السن أسن من رسول 
الله» ومن ناحية امال كان غتّيا » ومن ناحية الأولاد عنده العزوة والولد » وقال 
لوكانت الرسالة بكل هذه الأمور لكنت أنا أولى بهذا لأننى آسنْ ولأننى أكثر مالا 
ولانتى أكثر ولدا. وهو قد قاسها بمقاييس البشرء وكأن الوليد لم يكن يعلم أن 
الرسالة ليست رتاسة » فإذا كنت أنت دون غيرك عندك المال وعندك الأولاد وعندك 
الزروع وغير ذلك لكنك لست على خلق محمد لله الذى فطره الله عليه وأعده 
واصطفاه ليكون رسولاء ولكن مع هذا قال بعضهم 

(١‏ وَقاثوا لزلا نل ذا اران على رَجُل من الْقريْيٍ عغظيم 6799 16 سررة الزخرف 

ولنسمع رد القرآن : 

لإأهم يفسمون رَحْمْت رَبك 





4 سور 

ويوضح لهم الح ؛ نحن قسمنا بينهم الأمور الحياتية؛ لكنكم تر؛ 
رحمة الله » وفرق بين الرحمة فى الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال؛ لأن 
هذه عطاءات ربوبية. لكن الرحمة هى عطاءات ألوهية» انكم ميزتهم فى دنياكم 
باللال والبئين والبساتين لا خصوصية فيكم ولكن لأن نظام الكون كله إنما يحتاج إلى 
مراهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة؛ وثر امتلك كل الناس مثل ما عندك يا وليد 
من أرض وماللما وجسدت من يفلح لك الأرض ء ولما كان عندك من يسرج لك 
الفرس. ولهذا جعل الحق مسألة الثروة دولاً: أى يقلب سبحانه هذه الأمور لتكون 
متداولة بين الناس ؛ تكون لهذا فى زمن ولآخر فى وقت وزمن آخر ولا تدوم لأحد. 


وحن جاء الناس إلى أبى جهل يحدثرنه فى الرسالة قال : زاحمنا بنى عبد مناف فى 












عالالاكنا 

1ح محص مص ص مص جح مص ممصت +52 
الشرف؛ أطعموا فآطعمناء كسوا فكسوناء ذبحوا فذبحنا. حتى صرنا كفرسى 
رهان» قالوا: منانبى يرحى إلبه والله لانرضى به ولا نتبعه أبدا الا أن يأتينا بوحى 
كما يأنيه» ومعنى كفرسى رهان؛ أى فحين تنطلق الخبل فى السباق فى وقت واحد 

كانوا يدنون عوداً فى الأرض عند نهاية السباق ومن يجذبه من الأرض يقال ل 

قصب السبئ ٠‏ وعود القصبة هوغاية المشوار » حتى لا يفولن أحد لقد سبقنى 


يخطوة أو غير ذلك : 


وهنا يقول الحق : ( وإذااجاءتهم آية). 











وانظر إلى كلمة اجا 
يقول: الع آية. فكأن الآية 


؟ء فمرة يقول: (قد جثناك بآية من ربك)؛ ومرة 
غت من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتبتها 











من ما أوتى رْسْ لله .. 0 »4 سور الأتعام ] 

ويقول اللهلهم رد عليهم : لانقترحوا ذلك على الله ؛ لأن «الله أعلم حيث 
سالته » ؛ لأن الرسالة إما تجىء لعدشر خ ,فى الجميع : ولكنها تعف نفسها 
عن آثار الانتفاع من ذلك الخير . والغير يريد أن يأتى له الخير ثم ينرك بعضاً من الخير 
للناس . والرسول قد جاء لينشر خيره للآخرين» وهو نفسه لا يسال من هذا الخير 
إلا البلاغ به. ويأمر سيدنا رسول الله مله قبل أن يموث ألا يأخذ أهله الزكاة » 





ماما تركه فقد صار صدنة للناس؛ أى أنه لم بنتفع به فى الدنيا؛ لذلك هو مأمون 
على الرسالة » ولم يرد أن يأخمذ الدنيا ليرثها أهله من بعده. وند أراده الله كذلك 
ليكون خيره لكل الناس . فالرسالة تكليف ٠‏ والنبوة ليس جزاؤها هنا » بل من عظمة 
الجزاء أنه فى الآخرة. ولذلك حينما جاء رسول الله ل فى ببعة العقبة وقالوا : اشترط 
لنفسك. قال : تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وتعملون كذا وتعملون كذا. 

قالوا له : فما لنا؟ أنت اشترطت لنفسك ٠‏ فما لناإن نحن وفينا 
قال الرسرل لله ؟ . تال : لكم الجنة . هذا هو الشمن الذى عنده , 

















ليله 
اح+ح هت :017706 

فمن يريد الجنة يأتى إلى الإيمان؛ ومن يريد ما هو دون الجنة فليس مكانه مع أهل 
الإيمان. مع أنه قال لهم فيما بعد ستركبون السفن وتفرشون الزرابى والوسائد 
وتجلسون عليهاء وبشرهم بالكنير» لكنه لم يقل لهم ذلك من البداية لأن من هؤلاء 
من لا يدرك نحيراً فى الدنيا مع الإسلام ؛ بل يموت والإسلام ضعيف واتباعه فى 
قلةء تذلك أعطاهم الجزاء المغمون لهم جميعاً حين قالوا له : ماذا إن نحن وَقُيّنا؟. 
قال : لكم الجنة. وكأنه عله يعلمهم أن الدنيا أهون من أن تكون جزاءً على العمل 
الصالح» فجزا 12*00 

«وإذا جاءنهم َه وا لى ومن 4 سورة الأنعام] 





وحين تعأمل قولهم ١‏ لثر نوي ) كد أزرنى علا ادر إصررراعلى عدم 
الإيمان؛ أى لن نؤمن حنى فى الستقبل إنهم تحكموا فى المستقبل .ثم يفضحهم الله 
فبموت بعضهم على الكفر؛ ومن بقى منهم يأتون مؤمنين بعد الفتح. ومن العجيب 
أن العباء نبهاهى عبارة مهزرزة لاتستقيم مع منطق الكفرمنهم» 
قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله كأنهم قد عرفوا أن هناك رسلا من 
الله » والاصل فى الآبة أن يؤمنوا برسل الله ورسول الله عه خاتم الرسل» وهذا القول 
يدل على مجرد المعارضة المفعرنة بالغياء» فما دمتم تعرفون أنلله رسلا 
يصطفيهم ؛ فكيف تحاولون أنتم إرادة الله فى الاختيار؟ . 

إن رسل الله كانت لهم آبات كرنية » حسية مرئية»وهى وإن كانت فيها قوة 
المشهد الملزم: إلا إنه لاديمومة لهاء فمن رأى سيدنا مرسى وهو يضرب 
البحر فينفلق لن يكذب هذء الآية الكونية: إلا أنها أصبحت برا والخبر مناسب 
لمحدودية رسالة موسى» وكذلك رسالة عيسى 8 حيث أبرأ الأكمة والأبرص بإذن 
الله. وهذه رسالات لزمن محدود وفى نوم محدودين »لكن الرسول عله جاء ومعه 
المنهج المعجزة الباقى إلى قيام الساعة: فإن كانت المعجزة حسيّة فلن 
يراها إلا قوم مخصتوصون لأن الأمر الحسى لايتكرر بل ينتهى» وسيدنا محمد 
رسول إلى أن تقوم الساعة . فلا بد له من آبة باقية إلى قيام الساعة؟ لذلك كانت الآبة 
فى المعنويات والعقليان النى لاتختلف فيها الأم ولاتخنلف فيها الأزمان » 

















1 ل ا 
أنه قد يمكن الله بعضاً من خلقه ليعلموا لماذا اخخنار الله محمداً مه ؛لأن الذين 
واجههم لله بأمر الدعوة»هل انتظروا منه أن تكون له آية أو معجزةء أو آمنوابه 
بمجرد الإخبار؟ . لقد آمنوا بمجرد الإخبار ؛لأن تجربتهم معه أكدت أنه صادق وأمين 
على خبر الأرضء ولايد أنايكون ماعنا ملق عبر السناة) لالم يكلب عليهم َي 
أمر الارض» فكيف يكذب فى أمر السماء ؟ 





إننا تمد أن سيدنا أبا بكرء بمجرد أن علم بأمر الرسالة قال: صدقتء وسيدتنا 
خديجة صدقته من فور أن قال» وأخذت صدق بلاغه من مقدمات حياته » وقالت 
أول استنباط فقهى فى الأسلام وكان ذلك لسيدننا أم المؤمنين خديجة قبل أن يعرف 
الفقه بمعناه الإصطلاحى الحديث مما يدل على أن الاستنياطات للأدلة هى 
استنباطات للعفل الفطرى السليم البعيد عن الأهواء. إنه يقدر أن يستقرىء الأمر 
ولابد أن يهتدى ٠‏ افحين أعلن لها أنه خخائف أن يكون الذى أصابه مرض أو مس من 
المن رفضت ذلك لأنه يصل الرحم .ويحمل الكل ويعسين على نوائب 
الدهر؛ وقالت له : والله لايخزيك الله أبداً . 

إذن فقد جاءت بالمقدمات التى نرشح أن ربنا لاايمكن أن يخذله ؛ وكل المقدمات 
مفاخر» كلها خلق عظيم ؛ وكلها النقاءات إنسانية قبل أنيأتى منهج السماء» 
الشفاءات إنسانية بالفطرة دون تقدير أو تدبيرء ركان هذا أول استنباط نقهى فى 
الإسلام . ولذلك نعرف السر لماذا جعل الله لرسوله أم المؤمنين خديجة أول زوجة له؟ 
لأنه ستمر به قدرة لايحتاج فيها إلى زوجة فقسط ء بل إلى ناضجة» ذلك النضج 
الكامل الذى تستقبل به مسائل النبوة» ولذلك حين يخرج إلى الغار تأتى له حكمة 
خديجة فى الاستنباط قبل أن يرجد فقه الإسلام؟ 

الله أعلم حيث يجعل رسالته»؟: وهم قد أصروا على آلا يعلموا على الرغم من 
أنهم وجدوا منه خصالاً وأشياء حكموا بوجودها فيه وأنها صفات رسول 




















ال 
حمح عه هسح قت مح حمح د م هه 





ب لْينَ أجرموأ صَغَارّندَ َه # 

رمن الأية 114 سورة الأتعام ) 
الية فى الأداء » فمن قبل يتحدث سبحانه عمن يظنون أنهم 
كبار ‏ فيان ليقول : إن الصّغار سيصييهم , وليس معنى الصغار الذل واهوان لدى 
الناس . لا » بل صغار وذل وهوان عند نفس كل منهم ذاتيًا ٠‏ فكل منهم سيشعر 
بالذل أمام نفسه ويستصغر نفسه . كأن الصغار سيصيب الإنسان فى نفسه » ويكون 
هذا الصغار من عند الله » ومادام الصغار منسوباً إلى عندية الله فهو لا يزول أبداً ؛ 
لانه لا ترجد فوة ثانبة تقول لله إن فدرك لن يتحقق . فالصغار والذل والهوان سينزل 


هم وهم مع كونهم أكابر المجرمين فلن يستطيعوا دفعه عن أنفسهم . وسيصيبهم مع 
ذلك عذاب شديد 











لماذا العذاب الشديد ؟ 


القد قلنا من قبل : إن العذاب يرصف مرة بأنه أليم ٠‏ ويوصف مرة أخرى بأنه 
مهين . ويوصف هنا بأنه شديد . والعذاب المهين الذى تكون فيه ذلة النفس 
والعذاب الأليم الذى يكون فى البنية ؛ لأن الإنسان له بنية وله معنويات قيمية ٠‏ فمن 
ية البنية يصببه العذاب . ومن ناحية المعانى النفسية تصيبه الإهانة ٠‏ فهناك من 
بتعذب لكتك لا تملك أن تبينه ويتحمل المشقة برجولة ؛ ومهما تلقى من الإهانة 
فلا تزال نفسه كريمة عليه ء مصداقاً لقرل الشاعر : 
رتجلدى للشاتين أرهيمو أى لريب الدهر لا أنضعضِمٌ 

لذلك ينزل قدر الله بالعذاب على نوعين : عذاب بنية وعذاب قيم . وهذا هو 
الصغار . والعذاب الشديد . وهو الذى لا يقوى الإإنسان على تحمله . ول يُتزل الحق 
العذاب بهؤلاء جزافاً .. لكنه بسبب ماكانوا يمكرون . ع 














زمن الآية 314 سورة التحل) 
وال حق سبحانه وتعالى حينم عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أنه لم يرغم يقدره 











ولكن الإرغام من الحتق جاء للأمرر القدرية الكونية الخارجة عن نطاق 
التكليف. أما أمر التكليف فاللّه سبخانه وتعالى قال فيمن يرفضرث الطاعة: 


#يصيب الذ؛ 





أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وسبحانه قد أوضح لنا نحن لم 
نمعل ذلك قهر امنا لهم دون عمل عملوه باختيارهم بل إن العذاب والصغار كانا 
جزاءً مكرهم . 
ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى لنا بنضسية يقع فيها الجدل التبريرى لبعض الناس 
أسرفوا على أنفسهم : ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم فى الذنوب 
خاضعا لأن الله أراد منهم ذلك ؛ فيقول سبحانه 
+8 مم يرد أَلَهُ أن يَهْدِيَهُ ضح صدره 
لط سم ع سس سرع اسع سئي 
ِلإِسْلْو وَمَنِيِرد أنيِضِ لَه ْمَل صَدرةصَيَفًا 
موص م واس ير و 
حا كَسَْضَكَدُ في الكملا كَدّلت 
دن ا 0 
يبص لآم لجسل ان موسو 0 44 
مجد من يقول إن ربنا حين يريد لإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرادة 
الله وماذتب المكلف إذن؟ . 





وللرد على هذا نقول: لقد عر فنا من قبل أن الهداية لها معنيان ‏ المعنى 
الأول: الدلالة وهى أمر وارد وواجب حتى للكافر. فإن مُدى الله للكافر أن يدلّه إلى 
طريق الخبرء رلكن هناك هداية من نوع آخر وهى للذى آمن؛ ويصبح أهلاً لمعونة الله 
بأن يخفف عنه أعباء التكاليف وييسرها له ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق البغض 
والتجافى عن كل النواهى 





عاضا 

ه+ه ته :++ .14ت 
ل بعض الصا اللهم إنى آخماف آلا تثيبنى على طاعة, لأنى أصبحت 
أشتهبها»كأنه عشق الطاعة بحيث لم يعد فيها مشقة أو تكليفاً؛لذلك فهو 
خائف» ركأنه قد فهم أنه لا جد مشقة» ول هذا الإنسان الصالح نقول: 
لقد فقدت الإحساس التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة كما ألفتك 
وعشقتك. وحدث الانجذاب بينك وبين الطاعة .وجعلت رسول الله مفلا لك 
وقدوة؛ فقد كان ميته يرى أنه إذا نودى إلى الصلاة يقوم الناس إليها كسالى لكنه عله 
يقول لبلال حينما يأتى وقت الصلاة: «أرحنا بها يابلال1 

















بير مايقوله بعض ممن يؤدون الصلاة الآن 
نصل لنزيحها من على ظهورنا 
الذين ألقوا الراحة بالصلاة 









يحزبهم ويشتد عليهم أمر خارج عن نطاق 
أسبابهم : يقول الواحد منهم : مادامت الصلاة تريح القلب » فلأذهب إليها وألقى ربى 
زائداً على أمر تكليقه لى متقربا إليه بالنوافل , ولذلك كان رسول الله مأك إذا حزبه 
أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزبه أن الأسباب البشرية لاتنهض به . فيققوم إلى 


الصلاة. رهذا أمر منطقى » ولله المثل الأعلى . 


كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه أمر يذهب إلى أببه» فما بالنا إذا ما ضايقنا 
انلجأ لربنا ولقد كان لله إذا 





أمر فرق الأسباب المعطاة لنا من الله فلمن نروح؟ إننا 
حزبه أمر قام إلى الصلاة. 

إذن فعشق التكليف شىء يدل على أنك ذقت حلاوة الطاعة» وقد يجوز أنه شاق 
عليك ؛ لأنه يخرجك أولا عما ألفت من الاعتياد. فعندما يأتيك أمر فيه مشقة 
تفول: إن هذه الشقة إغايريدا بهالى الجزاء. فإذا ما عشقت الصلاة 
صارت حبًا لك» وكان واحد من الصالحين - كما قلت- يخاف ألا يئاب على 
الصلاة لأنها أصبحت شهوة نفسء والإنسان مطالب بأن يحارب نفسه فى شهواتها 
لكن رسول الله عله وضع لنا المثل فقال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى بصبح هواه 
تبعاً لما جئت به أى يصبح ما يشتهيه موافقا لنهج الله فإذا وصل وانتهى المؤمن إلى 
هذه المنزلة فهو نعم العبد السرى 

اوهكذا عرفنا أن الهدإية قسمان : هداية بمعنى الدلالة؛ وهداية بمعنى المعرنة . 














شل اسيك 

1 +ت +2022 2ت مج 
فإذا ما اقتنعت بهدابة الدلالة وامنت بالحق. انسنبحانه ينفف عليِك مرو التكليفي 
ويبعلك عائقاً هاء ولذلك يقول أهل الصلاح : ربنا قد فرض علينا حمس 
صلوات . وسبحانه يستحق منا الوقوف بين يديه اكثر من حمس مرات . رفرض علينا 
نا نصاب. الركاة وهو الدان ونصف يكلاثة... وسبحانه يستحق منا أكار من ذلك أنه 
واهب كل شىء . وهذا عش التكليف . وهذا هو معنى قوله : ( فمن يرد الله أن 
بهديه يشرح صدره للإسلام ) 








٠‏ فمن يرد الله أن يبديه » أى يدلّه سبحانه كياندل كل العباد إلى المنيج ٠‏ لكن 
الذى اقتنم بالدلالة وآمن بسهل عليه تبعات التكليف مصداقاً لقوله الحل : 





د سبحت يويند رب موصي 
موا >« 
( سررة مريم ) 

فهذه هداية المعونة ٠‏ وفيه نرق هنا بين الإسلام والإيمان لآن الإيمان لا انقط 
إلى الاعتقاد.؛ إنما هو حمل النفس عل مطلوبات الإبمان . ولذلك نجد أن كبار رجال 
قريش رفضوا أن يقولوا : لا إله إلا الله » ؛ لأنهم علموا أنها ليست محرد كلمة 
تفال » ولكن لما مطلربات تتمب فى التكاليف الناتهة عنها ب «افعل» 
وهلا تفعل » . فالت يقول لك : « افعل » لشىء هو صعب عليك ٠‏ ويقول 
لك : «لاتفعل » فى شىء من الصعب أن تتركه . لذلك يقول سبحانه : 














(من الآية 18 سورة' الاعام) 
إرضيها 
لأمرر 
55 


وسبحانه يشرح صدره للإسلام بعد أن علم أنه قد اعتقد شربعة التوحيد 
واطمآن بها . فيأق إلى فهم التكاليف ؛ لان صحيح الإسلام يقتضى ١‏ 
التكاليف . فمن أخذ المداية الأولى وآمن بريه ٠‏ يوضح له سبحائه 
وجتتتى ؛ لذلك أخفف عنك تبعات العمل ؛ ويشرح صدره للإسلام ٠‏ وشرجح 
الصدر قد يكون جزاءً . فسبحانه هو القائل : 









عم الال 
ح جح + وح تحت وص نت جحو ونون أاذأله 


تخ لد ةج » 






( سورة الشرج ). 
فقد جازاه ربنا بذلك ؛ لأنه أدّى ما عليه وصمد . كأن الله يريد بالإيمان من 
لى على الح . وحينها يقبل عل الحن . يبحث العبد ليتعرف على المراد 
فيعلم أنها التكاليف . فإذا رأى الله منك الاستعداد المتميز لقبول 
التكاليف . فا يخففها عنك لا بالتقليل منها . ولكن بأن يمعلك نشتهيها » وقد تلزم 
نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله ؛ لتكون من أهل المودة ومن آهل التجليات ومن 
يدخلون مع الله فى وداء وتلتفت لنفسك رأنت تقول : لقد كلفتى الله بالقليل 
وسبحانه يستحق الكثير . فتزيد من طاعتك وتجد أمامك دايا الحديث القدسى : 








« من عادى لى وليا فقد أذئته بالحرب , وما تغرب إلى عبدى بشىء أحب إلى 
ما افترضته عليه ؛ ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به » ريصره الذى ييصر به » ويده التى يبطش بها ٠‏ ورجله التى 


يمشى بها 23006 
أى بالأمور التى تزيد على ما كلفه فى الصلاة والزكاة والصيام والحج 





إذن فمعنى ‏ فمن يرد الله أن يديه يشرح صده للإسلام » أى يبعل الأمور التى 
ايظن بعض من الئاس أنها متعبة فإنه بإقباله عليها وعشقه قه لها يجدها مريحة ويقبل عليها 
بشوق وخشرع . ولذلك فالحق سبحانه ونعالى بترك فى خلقه ملا للناس ٠‏ فنجد 
المال عزيزا على النفس حريصة عليه لأنه إن كان امال قد جاء بطريق شرعه الله وأحله 
فهر باق بتعب وبكدّ ؛ لذلك يحرص عليه الإنسان . فيحئن الله العبد من أجل البذل 
والعطاء 

إننا نجد المؤمن بعطى للسائل لآن السائل هو الجسرٍ الذى يسير عليه المسلم إلى 
الثواب من الله ٠‏ فيقول العبد المؤمن للسائل : مرحباً يمن جاء ليحمل زادى إلى 
الآخرة بغير أجرة . ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام عل رضى الله عنه وكرّم الله 
وجهه ‏ . قال المسلم : أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنبا أم من أهل الآخرة ؟ 





(1) رياه البخارى 





باينا 


.موصن +جت + +ت +62 

واختار الإمام على مقياساً للإئيان فى نفس كل مؤمن؛ وقال له: إن جاءك من يطلب 
منك» وجاء من يعطيك؛ فإن كنت تهش لمن يعطيك فأنت من أهل الدنياء وإن 
كنت تهش لمن يأخذ منك نأنت من أهل الآخرة؛ لأن الإنسان يحبب من يعمر له 
مايحب 

إذن ف #يشرح صدره للإسلام! أى يخفف عنه متاعب التكليف بحيث لا توجد 
مشقة» ثم يرتقى بعد ذلك ارتقاء آخر بأن يعشقه فى التكليف. ويهدبه الله إلى طريق 
الجنةء لأن هناك هداية إلى المنهج وهداية إلى الجزاء على المنهج» ولذلك نجد القرآن 
يقول؛ عمن ضلوا : 

« إن ادن كمَرُوا رَطَْمُوا لم يَكُن الله فر لَهُمْ رلا ليِهدِيَهُم طَريقًا 
الأطريق جهنم .. 9ت 4 اآسورة النات] 








كأن هناك هداية إلى العمل وهدابة إلى الجزاء. ونجد الحق يقول : 
< الي كوا فى سل الف ل متهم( تدهم ومس فج 


4 [أسورة محمد ] 





وقد يتساءل إنسان : كيف يهدى الله من نتل» وهل هناك نكليف بعد القتل؟. 
تقول : انظر إلى الهداية: إنها هداية الجزاء «سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجن 
عرفها لهم؟ . 

وهكذا نعرف أن هناك هداية الجزاء» من بحسن العمل يُجزه الله الجنة» أمامن 
يسىء فله عذاب فى الدنيا والآخرة. 





« ومن يرد أن يضله عل صدَره 


الله لجس على الذين لا يُؤْمُودَ 09 © 3 سورة الأثعام ] 


حرجا كأنمَا يَصعْدُ فى السْماء كذلك يَجَعلٌ 








ةاضق 

مح جح »حت :ته حت بص كنت 
وهل هذا تجن من الله على خلقه؟ لاء لأنه مادام دعاهم للإيمان فآمن بعضهم 
وصاروا أهلاً للتجليات؛ وكفر بعضهم فلم يزمنوا؛ نصاروا أهلاً للحرج وضيق 
الشىء يكون حجمه أقل مما يؤدى به مهمته؛: فحين يقال 
لبيت بى وبعيالى» فهذا يعنى أن الرجل وزوجه فى الببداية عاشا فى 
غرفدن؛ وكان البيت متسعاً. ثم أنجبا عيالاً كثيرة فضاق بهم البيت . وهكذا نعلم 

أنه لم يطرأ شىء على الجدران ومساحة البيت» لكن 

الأسرة بضيق المتزل. ويفال : صدره ضيّق أو ضيّن ففد ورد فى القرآن 


على لختين : فالخق يقول 








ن زاد عدد الأفراد شعر رب 











[سوزة النسل] 
وهناك فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نوجد كلمة ضَّيّقء والحق يقول : 


ل فَلَعلّك تارك بعْضَ ما بُوحَئ إِلْيكَ رضائق به صَدْرُك .. 462 [سررةهرد 





فماالمرادمن «ضائق؛؛ ره » و«ضيّق» ؟. نعرف أن الصدر هو 
مكان الجارحتين الأساسيتين فى التكوين : القلب والرثة» والرئة هى المجارحة التى 
الاتستمر ا حياة الا بعملها؛ فقد تبطىء الأمعاء مثلا؛ أو تتوقف قليلا عن عملهاء 
ويتغدى الرنسان على خحزينه من الدهن أو اللحم ولذلك يصبر الإنسان على الجوع 
مدة طويلة؛ ويصبر على اناء مدة أقلء لكنه لا يصبر على افتقاد الهواء لدنائق» 
ولا صبر لأحد على ترك الشهيق والزفير. 

ولققد قلنا من قبل : إن احق سبحانه وتعالى قد يلك بعضاً قوت بعض . وأقل 
منه أن يدك بعضا ماء بعضء لكن أيأك أحداً هواء أحد؟ لا؛ لأن الرضا 
والخضب آغيار فى التفس البشرية . فإذا غضب إنسان على إنسان. وكان يملك الهواء 
وحبسه عنه فالإنسان يموت قبل أن يرضى عنه هذا الآخرء ولذلك لم بذك الله الهواء 
الأحد من خخلقه أبداً. 





إذن كل إل ألة التعلقة بقرله : ايجعل نره بيقاً حرجاً» نعلم عنها أن ال در 








ل انمد 
ه1111 وح ص ,وح تح مص ص مص وح بص 6ح 6 
هو محل التنفسء والرئة تأخذ الأوكسجين وتطرد ثانى أوكسيد الكربون: وعندما 
يصاب الإنسان بنوبة برد نراء رهو يجد صعوبة فى التنفسء كأن حير الصدر صار 
ضيقأء فلا يدخل الهواء الكافى لتشغيل الرئتين» ويحاول الإنسان يعوض بالحركة 
ما نائه فينهج . ويشخص الأطباء ذلك بأن المريض بريد أن يأخذ ما يحتاجه إليه من 
ابا لا حاو ا ا و ا 
أيضآ؛ لأن الصعره يحتاج إلى مجهردء لمعا: رض ؛ فالأرض لها جاذ 
تشد الإنسان» ومن يصعد إنما بحتاج إلى قوة ليتحرك إلى أعلى ويقاوم الجاذبية . 





إننا جد نزول السلم مريحاً؛ لأن فى النزول مساعدة للجاذبية» لكن الصعود 
ناج إلى جهد أكثرء فإذا ضاف الصدر فمعنى ذلك أن حيز الصدر لم يعد قادرأً على 
أن يأخذ الهواء بالتنفس بطريقة تريح الجسم : ولذلك يقال : «فلان صدره ضيق؟ 
أى أن التنفس يجهده إجهاداً بحيث يحتاج إلى هواء أكثر من الحجم الذى يسعه 
مدر 

رصن ن يرد أن يضله يجعل صدره غ قا حرجاً؛ والحرج معناه الحجز عن الفعل» 
كأن نقول حرجت على فلان أن يفعل كذا؛ أى ضيقت عليه ومنعنه من أن يؤدى هذا 
العمل . (كأغا يصّعد فى السماء). 

وعلمنا أن الصعود لأعلى هو امتداد لفعل الجسم إلى جهة من جهائه. فالجهات 
التى تحيط بأى شىء ست: هى فوق وتحت؛ ويين: شمالء وأمامء وخلف»: 
وعرفنا أن الهبرط سهل؛ لأن الجاذبية تساعد عليه, والمشى ماذا يعنى؟ المشى إلى 
يمين أر إلى شمال أو إلى أمام أو إلى خلف. فهو فعل فى الاستواء العادى الظاهر 
والذى يتعب هو أن يصعد الإنسان؛ لأنه سيعاند الجاذبية» وهو بذلك يحتاج إلى 


قوتين : قوة للفعل فى ذاته» والقوة الثانية لمعاندة الجاذبية 












ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصّعد فى السماء؛ وذلك 
بسبب مشقات التكليف ؛ لأنه لم يدخلها بعشق. فلا يدخل إلى مشقات التكليف 
بعشق إلا المؤمن فهر الذى يستقبل هذه التكاليف بشرح صدر وانبساط نفس رتذكر بما 
.يكون له من الجزاء على هذا العمل ؛ والذى يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء 
عليها؛ فالذى يجتهد فى دروسه إنما بستحضر فى ذهنه لذة النجاح وآثار هذا النجاح 

















الأتعام] 
والسماء هى كل ماعلاك فأظلك ؛ فالجو الذى يعلوك هر سماء ٠‏ ركذلك 
السحابة ٠‏ وأوضح لنا ريثا أنه أقام السموات السبعء وهنا أراد بعض العلماء الذين 
يحبون أن يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية إلى أن تفوم الساعة ٠‏ أرادوا أن 
يأخذوا من هذا القول دليلاً جديداً على صدق القرآن» وتساءلوا :من الذى كان يدرك 
أن الذى يصعد فى الجو يتعب ويحتاج إلى مجهوه الأول للعمل والثانى لمناهضة 
الجاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لايجد الهواء الكافى لإمداده بطاقة تولد وقوداً . 
وتقول لهزلاء العلماء :لا يوجد مايمنع استنباط مايتفق فى القضية الكونية مع 
بصدق » ولكن لنحبس شهوتنا فى أن نربط القرآن بكل ا 
حتى لانتهافت فنجعل من تفسيرنا لآية من آيات القرآن دليلاً على تصديق نظرية 
قائمة؛ وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية . 
إنه يجب على المخلصين الذين يريدون أن يربطوا بين القرآن لمافيه من معجزات 
قرآنية مع معجزات الكون أن يمتلكوا اليقظة فلا يربطوا آبات القرآن إلا بالحفائق 
العلمية ؛ وهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة ؛ فالنظرية افتراضية وقد تخيب. 
لذلك نقول: أنبعد القرآن عن هذه حتى لاتعرضه للذبذبة . ولا تربطوا القرآن إلا 
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لايؤسون 69 » [سورة الأنعام ] 








م 
لحايلنا 
والرجس وهو العذاب . إما يأتيهم بسبب كفرهم وعدم إقباهم على التكليف 


.ويقول الحق بعد ذلك : 





9# وَحَدَاضرَطرَيْكَ متتَقيِسَاقرَ 
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ره هذا » مقصود به ما تقدم من آيات . من كتاب الإسلام وهو القرآن . وذلك 
ما يشرح الصدر القابل للإيمان . والقرآن هر الحامل لمنيج الإسلام ؛ فمرة تعودة 
الإشارة إلى القرآن أو إلى الإسلام . وليس هناك خلاف بين القرآن والإسلام 


( وهذا صراط ربك مستقياً) . و ؛ الصراط » هو الطريق السُوى , والطريق 
السُوى قد يكون مع اسنوائه معوجاً لكن هذا الطريق مستو ومستفيم . ونعلم أن 
الطريق المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة للغاية . وعل هلا فصراط لا تخنى عن 
مستقيم » ومستقيم لا بغنى عن صراط ؛ بل لابد من صراط معبد ومستفيم ليكون 
أقصر طريق إلى الغاية وبلا متاعب , إننا- نحن البشر - نرى المهندسين وهم يفيسون 
الأبعاد والسافات والخايات والبدايات والنهايات ٠.‏ وبعد ذلك يربطون البدايات 
بالغايات 





إنهم يحضرون آلاث معيئة ليرصدوا استفامة الطريق وكيفية تمهيده . وقد يعترض 
امة الطريق عفبات صعبة شديدة كأَدَا كجبل مثلا ٠‏ فيقوم المهندسون إما بنحث 
نفق فى الجبل ليضمنوا له الاستقامة ٠‏ وإما بأن يحنى الطريق ليضمنوا ‏ 
الطربق . فإن جاء امهندسون وقالوا نمشى من هنا لنضمن استقامة الطريق فإننا تفعل 
ذلك . وإلآ جعلوا الطريق متعرجاً أو حلزونيًا ٠‏ وذلك ليتفادى السائر العفيات النى 
ليس اله غدرة ليها 


لكن إذا كان الصراط قد مهده رب ٠‏ أتوجد له عقبة ؟ طبعاً لا إذن فهر طريز 
مستقيم . ولنلحظ أنه سبحانه قال : : صراط ربك ؛ أى أنه جاء بها من ناحية 




















